


المحاضرة الرابعة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلمُونَ﴿١٠٢﴾ سورة آل عمران
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ سورة النساء 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ سورة الأحزاب
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
أما بعد أخواتي نتابع معا سيرنا لمادة الصيام وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الزهرة الرابعة كما بينا |أنها ست زهرات يعني ست محاضرات تقريبا يدور الشرح حول ما ورد في الآيات الكريمة حول شهر رمضان الكريم 
اليوم بفضل الله عز وجل سنبين ما جاء في الآية 185 في قوله تعالى " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖوَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾  " سورة البقرة" طبعا بدء هذه الآية تكلم الله فيها عن شهر رمضان ، لاحظي لفظ شهر فشهر كما قال أهل العلم هي مدة تكون بين الهلالين وقد قيل أنه سمي الشهر بذلك لاشتهاره ، لذا اختلف أهل العم هل الهلال ما يراد أنه هل في الأفق حتى وإن لم يرى ؟ أم أنه ما رأي واشتهر ؟ وإن كان القولين فيهما أخذا  بالاعتبار لا نقول أن إحداهما مئة بالمئة والآخر مطروح فكلاهما سواء قلنا هل في الافق ولم يرى أو نقول هل في الأفق و رُئي , ومن أهل العلم من يؤيد القول الثاني أكثر ويراه اصوب وهو الهلال هو ما رؤي واشتهر قالوا لأن مجرد طلوعه أو ظهوره في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيَتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ" حديث صحيح  إذن المحاسب عليه المرء ليس فقط رؤية بروزه وظهوره في الأفق وإنما رؤيته من قبل من هو ثقة حتى يثبت بدأ الصوم أو عدم بدئه
وقالوا أيضا يشهد إلا أن يكون هناك مانع طبعا من غيم ونحوه . وشهر رمضان مضاف ورمضان مضاف إليه 
ولفظ رمضان قيل أنها مأخوذة من ( الرمْض ) من حرق الذنوب ومحوها لأنه تكفر فيه الذنوب والخطايا ويكون باب أوسع للمسلمين في ذلك 
وقيل من ( الرمضاء) من الحرارة وشدتها , الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعضض أو يؤيد القول الثاني وإن كان أيضا ليس هناك تعارض بينهما هي عملية ترجيح لكن أيضا كونه يحرق الذنوب أيضا فيها نظر صحة لكن الأقرب قد يكون المراد بذلك وقت الحر قالوا لم أن يكون أقرب في ترجيح هذا القول ؟ قالوا لأن التسمية بشهر رمضان كانت قبل الإسلام " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿١٨٣﴾ "سورة البقرة كما مر علينا سابقا ، والصحيح أنه يؤخذ بالقولين وإن كان قد يكون قول أقرب من الآخر لكن القول الثاني أيضا يعتد به ولا يعتبر مطروحا , أحيانا يكون اختلاف في الآراء لكن تجدي أنه بعيد أصلا لكن في هذه المسائل يعتبر بالقولين 
" " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ " صفة هذا الشهر الفضيلة أنه أنزل الله عز وجل فيه القرآن وقالوا أنه لفظ نزول ودائما يكون لفظ نزول من علو إلى اسفل فالقرآن كلام الله عز وجل فأنزل من فوق السماوات على العرش إلى السماء الدنيا الذي أنزل فيه القرآن ، وهذا النزول هل كان نزولا جملة واحدة أم انه متفرق , وهل المراد في هذه الآية ابتداء نزوله أم المعتبر في هذه الآية أنه أنزل بعد ذلك مفرقا ؟ طبعا القرآن الكريم معروف عند أهل العلم في النصوص الشرعية أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر , عندنا هذه الآية هنا " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ " القارئ ينظر بأن الأمر عام أنزل القرآن ليلا نهارا تحديدا بدء الشهر تحديدا منتصف الشهر فهذه الآية عامة , لكن جاءت عندنا آيات أخر فصلت أو خصصت متى ابتداء النزول : كان جملة واحدة من وفق السماوات السبع من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أنزل جملة واحدة وذاك كان في ليلة القدر والآيات التي تدل هلى هذا التحرير وهذا التخصيص لهذه الليلة قوله عز وجل " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ "سورة القدر انزلناه كله جملة واحدة أيضا في سورة الدخان " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ "سورة الدخان إذن الجمع بين هذه النصوص الشرعية بأن القرآن أنزل مرتين , المرة الأولى أنه أنزل  جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا والمرة الثانية أصبح ينزل مفرقا حسب الوقائع قد يكون في شهر شوال قد يكون في شهر رمضان قد يكون في شهر ذي القعدة حسب الحوادث وهذا ما قاله بن عباس " أنزل القرآن في ليلة القدر وفي ليلة مباركة  جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا للشهور والأيام " لذا أنكر المشركون وخاصموا عندما  جاءهم  القرآن بالحجة ماذا قالوا تنطعا ؟ " وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ " سورة الفرقان إذن هم اعترضوا فالجواب صريح وهذا معناه أن القرآن لم ينزل على البشر جملة واحدة وإنما نزل مفرقا حسب الوقائع وهذا من حكمة الله عز وجل وعندنا نزولين : نزول عام جملة واحدة ونزول مفرق حسب الحوادث وهذا الجمع بين النصوص الشرعية في ذلك يعني ابتداء نزوله جملة واحدة ثم بعد ذلك أنزل مفرقا .
" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ " لفظ القرآن مصدر من معنى الغفران والشكران يعني مثل هذه المصادر . لكن هل هو لفظ القرآن بمعنى اسم فاعل أم بمعنى اسم مفعول ؟ لأنه إذا كان بمعنى اسم فاعل يعني القارئ أما إذا كان بالمعنى الثاني يعني اسم مفعول يكون جامع لمعاني الكتب السابقة أو جامع لخيري الدنيا والآخرة , فإذن لو فسرناها على أنها اسم فاعل بمعنى قارئ صح ذلك ولو فسرناها باسم مفعول يمعني المقروء أيضا صح ذلك لا تعارض ويعتبر بالمعنيين 
والقرآن يشمل إما بعضه وإما كله لأن لفظ " القرآن " المعرفة يكون أصح أن يكون عموم القرآن وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين خاصة المتأخرين ، فالواقع أن القرآن أنزل كما قلنا جملة  واحدة ثم جاء مفرقا فلفظ القرآن يعني كل القرآن ،.فالآية المراد بها ابتداء نزوله جملة واحدة في ليلة القدر
" هُدًى لِّلنَّاسِ " هدى للناس مفعول هذا المفعول هنا من أجله , قد يكون مفعول من أجله بمعنى أنه أنزل لهداية الناس وقد يعرب على أنه حال يعني أنه أنزل هاديا للناس وكلا المعنيين يعتد به لا تعارض ولكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يجد أن لفظ معنى الحال أقرب لكن سواء كان مفعول من أجله أنزله الله لهداية الناس صح ذلك وإن كان حالا بأنه هاديا للناس أيضا صح ذلك 
ولفظ " هُدًى "مأخوذة من الهداية كأن القرآن دلالة للناس يستدلون به على النفع في دنياهم وآخرتهم 
و " لِّلنَّاسِ " لفظ الناس أصلها الأناس فالأشعار العربية منهم من قال مثلا : وكل اناس سوف تدخل بينهم بويهية تصفر منها الأنامل 
لكن لكثرة الاستخدام ونحن نعرف أن اللغة العربية دائما الأصل فيها التخفيف والتيسير فتقال الناس أيسر من أن تقال الأناس لكن هذا اصلها " هُدًى لِّلنَّاسِ " والمراد بالناس طبعا البشر 
وقيل أن لفظ الناس  كمعنى لأن بعضهم يستأنس ببعض أو يستعين ببعض فلذا سمي الناس 
والهداية هنا , الهداية نوعان : هداية علمية بأن يعلم الإنسان بالعلم الشرعي وإما تكون هداية عملية يطبق , لاحظي فالهداية العلمية تشمل المؤمن والكافر أما الهداية العملية فتكون خاصة بالمؤمن لقوله تعالى " هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾  "سورة البقرة فالعلمية هداية عامة ليعلم الإنسان بهذا الحكم الشرعي لكن العملية من يطبق ؟ من اختصهم الله تعالى بالهداية وسددهم لذلك 
" هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ " بينات لاحظي هي صفة لهذه الآيات كأنه يقال آيات بينات لأنه عندنا آيات وقرائن أخرى في القرآن الكريم "بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ "سورة العنكبوت إذن تقدير الأمر أن لفظ آيات موجود في الآية لكنه حذف ’ المقصود أنه آيات بينات فالقرآن اشتمل على آيات واضحات هذا معنى السياق  
إذن جمع بين الهداية وبين الآيات  البراهين الدالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه سلم وما جاء به القرآن من الأخبار
 " هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ  " الفرقان مصدر يراد به أن القرآن يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النفع والضار وبين أولياء الله وبين أعداء الله عز وجل جاء مفرقا واضحا في ذلك ،  أما من في قلبه هذا التفريق من يجده ؟ المؤمن , أما من في قلبه زيغ تشتبه عليه الأمور فلا يعرف هذه الفوارق ولا يميزها 
تكملة الآية "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  " لفظ شهد قال أهل العلم إما أن يراد بها : شاهد , وإما أن يراد بها حضر رمضان ونحن بينا مسبقا هنا الأقرب أنه حضر رمضان لأنه يترتب عليه حكم شرعي " فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  " فمن كان حاضرا في هذا الشهر كما فصلنا مسبقا أن يكون صحيحا مقيما فوجب عليه الصوم " فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  " أمر والأمر يقتضي الوجوب ، إذن من لم يحضر مفهوم المخالفة لا يلزمه الصيام و لذا الصوم هنا المراد به  صوم في  نهار أيام شهر رمضان 
" وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ " لاحظي هذه الجملة نفس الآية السابقة لم كررت ؟ ونحن قلنا أن التكرار في القرآن الكريم  له فائدة فأكيد هناك مغزى ومعنى خاص مختلف عن السياق السابق لأن الآية الأولى جاءت ناسخة نسخت في حق كل من يستطيع الصيام "  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  " سورة البقرة  فكان  الإنسان مخير بين الصيام والإطعام وحتى لا يلتبس علينا الأمرونضن  أنه نسخ مسألة " وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ " وكررت حتى تؤكد أنه من كان عنده عذر من سفر أو مرض  فلا بد من قضاء ذلك ومن كان حاضرا ليس عنده هذه الرخصة لابد من الصيام , هذه فائدة تكرارهذا السياق, فالآية الأولى جاء فيها شيء من النسخ فلا يظن أن الأمر مطلقا منسوخ 
" ۗ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " سورة البقرة  بين الله عز وجل هنا يعلل أن من كان مريضا أو على سفر فله الرخصة , فلم كانت هذه الرخصة ؟ تيسيرا بالعباد ورفع المشقة و الحرج عنهم ونحن فصلنا في المحاضرة السابقة مسألة المرض والسفر وما ضوابطه فلا داعي للإعادة  
نقف هنا وقفة عند لفظ الإرادة فالإرادة على ضربين : إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية , ما الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ؟ هذه تتعلق بالناحية العقدية لكن لا بأس أن نتطرق إليها تكون لك إن شاء الله الفائدة إن لم تكوني تعلمي المعلومة وأيضا تثبيتها ومراجعتها إن مرت عليك سابقا . 
عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية الضابط أو الفارق الدقيق بينهما  أن الإرادة الكونية لابد أن تقع ولا يشترط أن يحبها الله عز وجل مثال : أن الله عز وجل يريد أن تحدث البراكين والزلازل لكن الله عز وجل لا يحب ذلك لكن لابد أن يقع قد يحب الأمر قد لا يحبه لكن لابد أن يقع هذه الإرادة تسمى إرادة كونية وعندنا الإرادة الشرعية و الإرادة الشرعية هو الشيء الذي يحبه الله عز وجل لكن قد يقع وقد لا يقع على العكس إذن الإرادة الكونية لابد ان يقع سواء يحبه أو لا يحبه الله عز وجل كالقتل ولالموت ونحوه والإرادة الشرعية يحبها الله عز وجل لكن قد تقع وقد لا تقع فالله عز وجل يحب الهداية للجميع لكن هل الجميع يعتدي ؟ يحب الناس أن يدخلوا الجنة لكن هل الجميع سيدخل الجنة و هكذا , هذا الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
" وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ " هنا الواو جاءت للعطف كأن الله عز وجل هنا يبين لم هذا الحكم الشرعي ؟ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأيضا حتى تكملوا العدة , عدة شهر رمضان وإتمامه ثلاثين يوما أو تسع وعشرين حسب الشهر ورؤية الهلال , إذن يريد الله عز وجل شرعا أيضا أن نكمل العدة 
" وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ " أيضا معطوفة أيضا من التعليلات و الاسباب حتى نقوم بالتكبير لله عز وجل كأن نقول الله أكبر و طبعا التكبير يتضمن أن نعتقد أن الله عز وجل أكبر لعظمته وكبريائه عن أي أحد ,ايضا بالأمور المعنوية والأمور الذاتية لله عز وجل وهذا ثبت في نظائر وقرائن كثيرة كالأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الصحيحة بأن السماوات السبع و الأرض في كفة الرحمان كحبة خردل في كف أحدنا فالله أكبر من كل شيء , لابد ان يكون اعتقادا في قلبونا وأيضا قولا على ألسنتنا وعملا بجوارحنا يعني نعتقد حين نفعل أي شيء بأن الله أكبر منا قادر على تعجيل العقوبة ويكون رادعا  عن اقتراف المعاصي أو التقصير في الطاعات 
" وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ " لم هذا التكبير ؟ لهداية الله عز وجل كأنه شكر لله عز وجل على أنه هدانا , والهداية أيضا نوعان : هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق 
- هداية الدلالة والإرشاد : تكون عامة للجميع لأن الله يحب أن ينير الطريق ويعلم الناس أمور دينهم ولكن هداية التوفيق والتسديد تكون خاصة لمن أراد الله عز وجل بهم الرقي ولمن يختار الطريق الصحيح , فهداية علم وهداية عمل نفس معنى هداية دلالة وهداية توفيق , هداية العلم تندرج بمعنى هداية الدلالة والإرشاد وهداية عمل نفس معنى هداية التوفيق 
" وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  " إذن أيضا من العلل و الاسباب أن نقوم بشكر الله عز وجل حق الشكر إذن هذا العطف في نهاية الآية " وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  " تعود على كل الأمور التي أوردها الله عز وجل في الآية أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر فنشكر الله على ذلك على أنه يريد بنا الرحمة و لا يريد بنا العنت والمشقة والأمر الثالث على إكمال العدة 
والأمر الرابع على ما هدانا " وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  " إذن لابد أن نشكر الله عز وجل والشكر  والقيام بطاعة المنعم بفعل أوامره واجتناب نواهيه هو شكر بالقلب اعتقاد بأن الله عز وجل مستحق للشكر وباللسان و بقول الحمد لله والشكر لله وبالجوارح تكون بطاعة المنعم بفعل الأوامر واجتناب النواهي هذا تقريبا ما يقال في نص هذه الآية 

لابد أن نبين أيضا فنحن الآن بينا ما تحت ثنايا هذه الآية من شروح لكن نجملها أيضا في فوائد تستنبط من هذه الآيات 
- أولى الفوائد : بيان الايام المعدودات التي ذكرها الله عز وجل مبهمة في آيات سابقة ثم وضح بأنها في شهر رمضان 
- الفائدة الثانية : فضيلة هذا الشهر وتمييزه لأنه اصطفاه الله عز وجل للصيام فيه وجعل بعض المزايا الخاصة فيه
- الفائدة الثالثة : أن الله أنزل القرآن في هذا الشهر ابتداء النزول جملة كاملة في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك مفرقا 
- الفائدة الرابعة : أن القرآن كلام الله عز وجل قد أضاف الله عز وجل إنزال القرآن لنفسه وهذا القرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا من متكلم به وهو الله عز وجل 
- الفائدة الخامسة : فائدة القرآن وما يتضمنه من الهداية لجميع البشر . هداية عامة وهداية خاصة 
- الفائدة السادسة : ان القرآن الكريم متضمن لآيات بينات 
- الفائدة السابعة : ان القرآن الكريم  فرقان يفرق بين الحق والباطل بين كل أمرين متضادين بين أولياء الله عز وجل وأولياء الشيطان 
- الفائدة الثامنة : وجوب الصوم متى ثبت دخوله وتوفرت الشروط لمن يحضر 
- أيضا من الفوائد : أن شهر رمضان إما يثبت بدخوله أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما طبعا هذه الفائدة ولا يجوز أيضا صيام يوم الشك لأنه ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه و ارضاه قال : " مَن صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيهِ فقَد عَصى أبا القاسِمِ " حديث صحيح يعني اليوم الذي يشك فيه إذا كان شهر شعبان ثلاثين يوما  و اصبح غيم يعني حال بين رؤية  الهلال ولم يتيقن من رؤيته فلا يقال أنه  صام احتياطا فهذا لا يجوز وهذا المقصود بيوم الشك 
- الفائدة التاسعة : أنه لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان وبينا أنه يكون عند رؤية الهلال
- الفائدة العاشرة : التعبير بشهر رمضان أبلغ رغم أنه جاءت بعض النصوص بقول رمضان فقط دون سبقه بلفظ شهر وأبلغ , لكن عندنا نصوص شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" من صام رمضان " دون أن يسبقها بلفظ شهر 
- أيضا من الفوائد : تيسير الله عز وجل على العباد وهذا من رحمة الشارع أنه رخص للمريض والمسافر 
- أيضا : إثبات الإرادة لله عز وجل بنوعيها :  كونية وشرعية 
- الفائدة الثالثة عشر: أن شريعة الله عز وجل مبنية على الحكمة ، الله عز وجل لم يشرع لنا شرعا إلا وفيه حكمة ليس عبثا وهذا يتنافى أن نقول عبثا مع كمال الله عز وجل تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا , صدور الأحكام الشرعية من قبل الله عز وجل و قيامنا بها كلها تكون بحكمة 
- أيضا من الفوائد : أنه إذا دار أمر بين تحليل وتحريم وهذه قاعدة بين أهل العلم ولكن كل هذا الامر ليس الأصل فيه التحريم فيغلب جانب الحل لأنه الايسر والأحب إلى الله عز وجل , دائما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ( يسِّروا ولَا تُعَسِّروا ، وبشِّرُوا ولَا تُنَفِّرُوا ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )  فلابد أن ننظر والفارق الدقيق حتى لا يبالغ في هذا الأمر ويتساهل دون إفراط ولا تفريط أن ينظر في الأمر إذا لم يكن الأصل به التحريم فيأخذ بالأيسر وهو الحل إلا ان يكون الاصل فيه التحريم وهذه القاعدة لو ضبطها المرء في باب العبادات أو العادات مثلا نقول الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا أن أتي دليل يثبت حلها ، بينما في العادات والأشياء الأصل فيها الحل إلا أن  يأتي دليل يثبت حرمتها  أمور معاملات أطعمة أشربة كل هذه الأمور الأصل فيها الحل خلاف العبادات , لذى هنا أكد الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الأمر يكون جانب التحليل يغلب متى  إذا كان ليس الاصل في الشيء التحريم فنلجأ لليسر والتيسير ونلجأ للإباحة لكن الضابط أن لا يكون الاصل فيه التحريم فالعبادة لا يتساهل بها ويقول والله قال الشيخ بن عثيمين الأصل بالأشياء الحل , فالعبادات الأصل فيها التحريم والمنع وإنما ما عدا ذلك من العادات والمعاملات والأشياء يتساهل إلا أن يثبت حرمة الأمر 
- أيضا : الأمر بإكمال العدة , يعني لابد أن نستوفي شهر رمضان كاملا لذا استنبط اهل العلم من ذلك فائدة قالوا : الأماكن والبلاد التي ليس عندهم فيها شهور فأحيانا تجدي سبحان الله ست شهور متتالية ليل وست شهور متتالية نهار وذلك في الديار القطبية يصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر يقدرونها تقدير تبعا لهذه الآية قوله تعالى " وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ " فلابد أن يتم شهر حتى وإن كان في البلاد لا يأتي عليها فاصل بين نهار وليل يقدر تقدير استنادا للموضع الشاهد في قوله تعالى " وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ " 
- أيضا من الفوائد : مشروعية التكبير عند تكميل العدة وقيل بأن الصيغة تكون مثل  تكبير العيد " الله أكبر الله أكبر الله أكبر  لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد " ثلاثا في البدء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد , والأمر واسع طالما أن الله عز وجل أمر بها هنا وبين العلة مطلقا " وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ "فلم يلزمنا الشارع بصيغة معينة حتى في أيام عيد الفطر ومشروعية التكبير فالأمر واسع لكن ورد في أيام  العيد عن بعض الصحابة عن بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بهذه الصيغ الله أكبر ثلاث مرات ثم لا إله إلا الله والله أكبر مرتين ثم ولله الحمد , ولو كبر بأي صيغة جاز ذلك لكن حتى ولو كبر الإنسان بأي صيغة فلا ينبغي نشر وتعميم إلا ما جاء به النص الشرعي  ، وطبعا التكبير لا يكون جماعي حتى لا يدخل في باب البدع ولا يحدد عدد معين لأنه لم يثبت فيه تقييد بعدد , فنجتنب   دائما في التسبيحات في التهليلات في التكبيرات أن يكون جماعي أو ان يكون تخصيص عدد فيه لم يخصه الشارع في موضعه حتى لا ندخل في باب البدع فيحرص الإنسان حرصا شديدا حتى لا يدخل في هذا الباب 
- أيضا : كما قلنا العبادات ليس فيها اجتهاد فالأصل في العبادات أنه لا اجتهاد فيها  لابد أن يثبت  فيها نص شرعي مهما بلغ المرء من صلاح ينتهي بذلك فلا يغرنك الأمر أن يكون المرء صالحا فمهما كان الإنسان صالحا فهو ليس مشرعا خاصة في أمور العبادات لا اجتهاد في العبادات إلا أن يأتي دليل صريح يقيد ولا نكتفي بعمومات الأدلة يعني نقول والله الله عز وجل أمر بالتسبيح وأمر بالتهليل يعني آتي بعدد مقيد أو اقيد وقت معين لم يقيده الشارع اجتهادا فلا ينبغي ذلك 
- أيضا من فوائد الآيات : أن الله عز وجل بشكل أدق الإشارة بأن القيام بطاعة الله عز وجل يعتبر من ابواب الشكر أو من معاني الشكر قال الله عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾  " سورة البقرة لاحظي إذن القيام بطاعة الله عز وجل يدخل في أنواع الشكر أيضا قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾  " سورة المؤمنون يدخل على اعمل الصالح فيعتبر من باب الشكر 
- أيضا من فوائد هذه الآية : أن من عصى الله عز وجل لا يكون قد أقام الشكر حق القيام وإنما هذا إخلال والإنسان يعطيه الله عز وجل النعم فيعصي الله عز وجل بها لم يقم بآداء الشكر وهذا يعتبر جاحدا لهذه النعم بشكل عملي قد يكون مقرا بأن هذه النعمة من الله عز وجل بقلبه ويعتقد اعتقاد جازم لا خلل فيه وقد يكون يشكر الله عز وجل بلسانه " الحمد لله الشكر لله " لكن اختل عنده الجانب العملي والجوارح لأنه استغل هذه النعمة في معصية الله عز وجل فيكون بذلك جاحدا فالشكر مقامه في التطبيق العملي أعلى من غيره أعلى من الإعتقاد في القلب واللسان لأن الله عز وجل قال في آيات كثيرة  "  وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ " سورة سبأ  فأنت انظري للمسلمين الآن فتجدي الغالب يشكر الله  عز وجل بلسانه والغالب أيضا يعتقد بأن هذه النعمة من الله عز وجل قليل من يجحد هذا بقلبه وبلسانه لكن القصور عندنا في العمل لذلك كان تأكيد في نصوص الشرعية والقرآن الكريم " "  وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ " أيضا قوله عز وجل " اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا " سبأ  إذن العمل هنا مقترن بالشكر 
هذا تقريبا ما يقال في فوائد الآيات يعني لو جمعناها كما جمعها الشيخ رحمه الله وكثير من أهل العلم قد تصل غلى عشرين فائدة , حصر هذه الفوائد التي تطرقنا لها خلال الشرح يساعدك على ضبط الفهم والخروج فعلا بالثمرة بشكل أدق والله أعلم 
